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  ًا�ستثماري سفاحا -ة لحمل المشروع الوطنيّالفساد ھو النتيجة الطبيعي

  :الخبر

بقطاع غزة، بعدما كان من ) 31/3/2016(صبيحة يوم الخميس " الرسالة"لم تصدر جريدة 

المقرر أن يتضمن العدد تحقيقا حول فساد السفارات الفلسطينية، خشية أن يتسبب في تعكير أجواء 

وكانت الصحيفة قد أعلنت أن التحقيق سيكشف . ت ا3سبوع الماضي في الدوحةالمصالحة التي جر

ًبالوثائق وا3دلة والمعلومات فسادا إدرايا وماليا وأمنيا يتحدث في بعض جوانبه عن  ً ً تجسس "ً

شبكة القدس " (وإيرانسفارات السلطة الفلسطينية على المقاومة الفلسطينية وحزب @ اللبناني 

  ).اBخبارية

  

  :التعليق

تكرار ل وE داعيدوافع المنع السياسي لصدور الصحيفة،  كبيرة للتعليق على أھميةليس ثمة من 

 الناس حوارات المصالحة ومفاعيلھا، ّ بعدما ملالحديث عن جعجعة الحوار الوطني بF طحن،

  . E ينتھيّات مسلسل مكسيكي مملحلقلت أخبارھا إلى ما يشبه ّوتحو

 بل - وھو فساد E يقتصر على السفارات - ھذا التعليق السياسي يركز على الفساد السلطوي و

- يضرب جذوره في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تمخضت عن حمل المشروع الوطني

  ! ومن ناضلوا ضدھم،"المناضلين القدامى" نتيجة عFقة محرمة ما بين ًفاحاِاEستثماري س

بداية E بد من التساؤل عن الفرق بين تجسس سفارات السلطة الفلسطينية على المقاومين في 

تحت عنوان التنسيق ا3مني وذلك ، في الداخلالخارج وتجسس أجھزتھا ا3منية على المقاومين 

إلى حرس حدود " المناضلين القدامى"لت ّالمقدس، الذي يمثل أبشع تجربة سياسية في التاريخ حو

 وE بد من التساؤل عن مغزى تحويل بعض ضباط ا3جھزة ا3منية ممن .ضده!" ضلوانا"ند من ع

الجنرال ا3مريكي دايتون وقيمه إلى سفراء وملحقين في السفارات، فمن !" إرشادات"تربوا على 

  .زرع عقيدة التنسيق ا3مني في ضباطه E يحصد غير العمFء في سفاراته

ّوتحول المنخرطين فيه عن قيم النضال ) المشروع الوطني(مة من شك في أن تدھور ليس ثو

ّوالتضحية إلى ممارسات اEسترزاق بالسياسة قد عبد الطريق أمام الفساد، وأسس لسيطرة العقلية 

ية ، فانتفى الوازع الداخلي وغاب التأثير الفعلي للقيم اBسFم"القادة"الرأسمالية النفعية على عقليات 

وصار ھنالك تتابع في تفريخ مزيد من الفاسدين في المجاEت اBدارية . في السلوك) والنضالية(

  .والمالية ممن يسيرون على خطا من سبقوھم في الفساد السياسي والعمالة السياسية
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التي رسمت مسار أوسلو  القيادات السياسية الرسمية إن مسؤولية ھذا الفساد تقع علىلذلك ف

E تحقيق المتطلبات ا3منية للحفاظ على وجودھا، ّالتي تركز على  السلطة الفلسطينية إن وذته،ّونف

 حتى يستمر سيل المال السياسي المانحة لزمھا الجھاتتُتشغلھا ملفات الفساد إE بقدر ما يمكن أن 

  . أمام عيون المراقبين الدوليينستر عورات المسؤولينبقدر الحاجة ل، والقذر

وE يمكن فصل فساد المؤسسات عن فساد السياسات، والتي ھي إفرازات لفساد القيم والمبادئ، 

وخصوصا بعدما تحولت قضية فلسطين لدى السلطة وأزEمھا إلى مشروع استثماري Eجتذاب 

من لتوريط ا3شخاص ولZعداء المحتلين بل إن ھذا الفساد يمثل أداة لكبراء السلطة . أموال المانحين

  .لسير في المشاريع السياسية، 3ن السياسة الفاسدة تحتاج إلى شخصيات فاسدة لتنفيذھاجل اأ

ّثم إن مبدأ اEعتماد على التمويل الغربي لتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير قد شكل تربة خصبة 

Bنبات طبقة تسترزق من وراء مشروعات المانحين، ومن ثم أدى سيFن ذلك التمويل الموجه 

اسيا إلى تراكم خبرات الفاسدين في صرف ا3موال بما يحقق ا3ھداف الشخصية، ومن ثم إلى سي

 مؤسسات السلطة قد تروضوا في اللھث خلف تلك ونتغلغل قيم النفعية الشخصية، وإن من يدير

  .المشروعات الغربية دون رقابة ذاتية

 و@ يزع بالسلطان ما E يزع ّغياب السلطان والمحاسبة يمثل بيئة خصبة لترعرع الفساد،وإن 

 وE شك أن .بالقرآن، ولقد غاب السلطان والقرآن عن المؤسسات الفلسطينية، فترعرع الفساد

م بحسبه، وسلطان تحتكم إليه، والنظام والسلطان مفسدتان [المحاسبة والرقابة تحتاج إلى نظام تقو

لخلق  الفساد إن وظيفة اEحتFل ھيبل  ؟ اEحتFل تحتتحت اEحتFل، فمن أين يكون اBصFح

من أجل ديمومته وتحقيق ، اتوالسياسطين، واختراقھم با3شخاص بيئة مناسبة لتغلغله بين أھل فلس

  .أمنه عبر طبقة الفاسدين والجواسيس

لذلك آن ا3وان لكل من ينتفخ سياسيا بدعوى المشروع الوطني أن يواجه حقيقة اEسترزاق في 

مشروع اEستثماري، وأن يعود إلى م الل، وأن يباشر توبة سياسية عن جرائھذا المشروع الباط

  .صف ا3مة وثقافتھا
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